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 المقدمة

الحمــد لله رب العــالمين ف مرســل الأنبيــاء والمرســلينف والصــلاة والســلام علــف 
 نبينا محمد وعلف  له وصحبه ومن تبع م بهحسان إلف يوم الدين. 

 أما بعد: 
الصـــــحيح يق ـــــي بحاجـــــة النـــــاإ إلـــــف الرســـــل فممـــــا لا شـــــك فيـــــه أن العقـــــل 

والأنبيــــاءالأن النـــــاإ بنظـــــرهم لا يــــدركون مصـــــالح م بمنفســـــ مف ولا ينظـــــرون 
لعواقــب أمــورهم بغرائــزهم دون أن يــرد علــي م  داب المرســلين وأخبــار القــرون 
الما ــــــين ف فيتعظـــــــون ممـــــــن م ـــــــف ف ويـــــــمتمرون بمـــــــا أمـــــــر بـــــــه الأنبيـــــــاء 

   (.4عند حدود الله يقفون)م ينت ون ف و والمرسلونفوعن نواهي 
علــف أهميــة مو ــوع النبـواتف بــل ي ــاف إليــه  لولـيإ مــا م ــف فحســب يـدل

وجــود المنكــرين للنبــوات قــديماً وحــديثاً. فهثبــات النبــوات والعمــل بمــا جــاءت بــه 
هـــو الـــمت ي ـــمن للأمـــم الوصـــول إلـــف الســـعادةا لأن العقـــل وحـــده لا يســـتقل 

. فـــلا ســـبيل للســـعادة إلا (3)إل ـــي بالوصـــول إلـــف مـــا فيـــه الســـعادة إلا بمرشـــد
باتبـــاع الأنبيـــاء والرســـل عقيـــدة وشـــرعة ومن اجـــاً. ومـــن لـــوازم ملـــك أن يعـــرف 

 .(2)للأنبياء ف ل م ا لأن م رسل الله إلف الخل ف ووسائلا بين م و،ين ر، م
والعجــب أن يســب بعــق الخلــ  أنبيــاء اللهف كبــرت كلمــة تخــر  مــن أفــواه م . 

ل . والــمت عليــه الــدليل أنــه يتعــين قتــل مــن ســب فحــ  أن يكــون مصــيرهم القتــ
نبينـــــــا محمـــــــداً صـــــــلف الله عليـــــــه وســـــــلم لحـــــــديل الرجـــــــل الـــــــمت قتـــــــل المـــــــرأة 
الي وديةالأن ا سبت النبـي صـلف الله عليـه وسـلم فمهـدر النبـي صـلف الله عليـه 

 .(5)أسيرة كافرة ف فغيرها بالقتل أولف بمنزلة امرأة وسلم دم ا بالرغم من أن ا
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مو وع همه الرسالة هو : النبوات عنـد ابـن حـزم مـن خـلال كتابـه  وبعدف فهن
 الفصل في الملل والأهواء والنحل.

فـــي معالجـــة  لأهميتهههل القصهههو  وهـــو مو ـــوع حـــرت بـــمن يتنـــاول بالكتابـــة ا 
بعـــق ق ـــايا العصـــر والتـــي من ـــا : صـــعوبة التفريـــ  بـــين المعجـــزة والكرامـــة 

 والسحر لدى بعق أفراد المجتمعات المعاصرة. 
 ومن ا: إنكار بع  م لكرامات الصالحين .

 ومن ا: نفي بع  م لحقيقة السحر.
 ومن ا: طعن بع  م في عصمة الأنبياء.

: ما كان يراودني من تسا ل حاصله  موضوع الرسالةل ي ومن أسباب اختيار 
: إما كان الإمام ابن حزم ظاهريـاً فـي الفـروع ف فمـا هـو مـدى تـمثير الظاهريـة 

 عليه في باب النبوات؟
أم أنه لم يمخم بالظاهر في النبوات علف الإطلا  ف سيما وأن شـيك الإسـلام  

دون  ابـــن تيميـــة رحمـــه الله وغيـــره يقولـــون: إن ابـــن حـــزم  ظـــاهرت فـــي الفـــروع
 الأصول.
وقـوفي علـف كـلام لشـيك الإسـلام ابـن تيميـة فـي كتابـه النبـوات يصـرا  ومنها:

فيــه بــمن ابــن حــزم ينكــر وجــود الكرامــات للصــالحين بحجــج من ــا: أنــه يــرى أن 
العادة لا تخر  إلا لنبي!ف شمنه في ملك شمن المعتزلة. وبالتالي أنكر خـورا  

ن تفريقـه بـين المعجـزة والكرامـة السحرة من بـاب أولـف. فرغبـت فـي التنقيـب عـ
 والسحر.
: أن الكثيــر مــن البــاحثين تكلمــوا عــن ابــن حــزم الأصــولي ف وابــن حــزم ومنههها

الفقيهف  وابن حزم وموقفه من الإل ياتف ولكن لم يتكلم واحد من م ـ فيمـا أعلـم 
ـ عن النبوات لدى ابن حزم فعزمت مستعيناً بالله أن أكتـب فـي هـما المو ـوع 

. 
 فهو إبراز ج ود الإمام ابن حزم في إثبـات النبـوات من هذه الدراسةوالهدف 

 .ف والتفري  بين النبوة والكرامة والمعجزةوعصمة الأنبياء



 ز 

ف واعتمــدت فــي عــرق  راء وقههد اتبعههت ذههي هههذه الدراسههة المههنه  الوصههفي
ــــل والأهــــواء والنحــــلف ور،مــــا  ــــي المل ــــه الفصــــل ف ــــف كتاب ــــن حــــزم عل الإمــــام اب

ئــه  مــن كتابــه المحلــف أو الــدرة فيمــا يجــب اعتقــادهف فــهن استشــ دت لــبعق  را
ن خـــالف الحـــ  حســـب مـــا  ـــدف وا  ـــة التميي ـــه مـــ  مكـــر أدل وافـــ  رأيـــه الحـــ  أيدت
توصــلت إليــه بينــت الصــواب بمدلتــهف وقــد استشــ د بــمقوال بعــق العلمــاء فــي 

 حالتي التمييد والمخالفة.
 مدلته.ور،ما اكتفيت بعرق رأيهف إما كنت موافقاً لهف مقتنعاً ب

 وفي الخاتمة مكرت خلاصة المباحل وأهم النتائج واالمقترحات
 :ـمحتويات الرسالةوبعد هما أشير إلف 

عنوان همه الرسالة : النبوات عند ابن حزم من خلال كتابه الفصل في الملـل 
 والأهواء والنحل .

تحتــوت هــمه الرســالة علــف أر،عــة فصــولف تحــدثت فــي الفصــل الأول في ــا عــن 
 حزم وأسرته وأثر الحياة الاجتماعية والسياسية علف علمه. نسب ابن

وأمــا الفصــل الثــاني: فقــد تكلمــت فيــه علــف إثبــات الإمــام ابــن حــزم للنبــوات ف 
ورده علـــــف منكري ـــــاف أو علـــــف مـــــن  أنكـــــر بع ـــــ ا ف ورده علـــــف مـــــن أنكـــــر 

 اتصاف الأنبياء بالنبوة بعد موت م.
حــــزم علــــف الفــــر  بــــين النبــــوة  وأمـــا الفصــــل الثالــــل : ففيــــه كــــلام الإمــــام ابــــن

 والكرامة والسحر.
وأمـــا الفصـــل الرابـــ : فـــالكلام فيـــه يشـــمل العصـــمة ومعناهـــا لغـــة واصـــطلاحاًف 
والعصمة قبل النبوة وبعدهاف ومحل الإجماع في ـاف ومحـل الخـلاف في ـاف كمـا 

 يشمل كلام ابن حزم في التفا ل بين الخل .
ألـف كتابــاً إلا قـال: لــو زيـد فيــه وفـي الختـام أقــول كمـا مــن قبلـي: مــا مـن أحــد 

كما لكان يكون أف لف ولـو نقـم منـه كـما لكـان يكـون أحسـن. ولكـن حسـبي 
وسنة رسوله صـلف الله عليـه   كتاب اللهل. والعصمة أني بملت قصارى ج دت

 وسلم.
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